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 المقدمة

ليسـت المـواطـنة مجـرد حـضور شخصي وحـياةً فـرديـة،   
بـل هـي صـفة إضـافـية تـضاف إلى الإنـسان الـفرد، لـتجعل مـنه 

كـائـناً سـياسـياً واجتWعياً وحـقوقـياً مـعاً، فـلا مـكان لمـواطـنية 
في الصحـراء أو الـكهوف، بـل هـي نـوع حـضور وفـاعـلية داخـل 
الـحياة الـعامـة ومـشاركـةٌ في قـضايـا يـتعدى مـداهـا رغـبات 

 ،(Public Man) الـفرد الـشخصية وتـفضيلاتـه الـذاتـية، إنـها السـبيل إلى بـناء الإنـسان  الـعام
الـذي لا يقتصر تـحققه على سـلسلة مـواقـف خـارجـية يـعلنها الـفرد تـجاه قـضايـا عـامـة، بـل 
هــي عــملية بــناء ذاتــية لــلأفــراد تــجعل انتWءهــم إلى المــجتمع واعــتقادهــم بــثقافــته 
وولاءهـم لـلدولـة الـتي تـنظم شـؤونـه، �ـط حـياة وقـضية وجـود وآداب تعب� وسـلوك، مـا 
يـجعل مـن المـواطـنة سـبيل خـروج لـلفرد مـن أنـانـيته وعـزلـته، وجسر اتـصال وتـفاعـل مـع 

الواقع الإنسا� الذي يحيط به.
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ليست المواطنة حضورا شخصيا للفرد 
 بل صفة تضاف أليه لتجعل منه كائنًاً 

سياسياً 
 إنها سبيل بناء الإنسان العام



تعريف المواطنة وأبعادها  
تعرفّ دائرة المعارف البريطانية المواطنية بأنها 

«علاقة ب� فردٍ ودولة يحددها قانون تلك الدولة و�ا 
تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة» 

1، هذا التعريف يجعل المواطنة صفةً لفرد، تنقله من شخص 

معني بأموره الخاصة  فقط إلى فردٍ يعيش داخل كيانٍ سياسي وتقوم بينه  وب� 
الدولة، وب� الفرد والجWعات داخل المجتمع حقوقٌ وواجبات، فالمواطن عضو داخل 

جWعةٍ سياسية يتمتع بحقوق وواجبات العضوية، وهي عضوية ¤كن استخلاص ثلاثة 
أبعاد رئيسية لها 2: 

أولها أن المواطنة وضعية قانونية شرعية، يتم 

التعرف من خلالها على الحقوق السياسية المدنية 
والاجتWعية للفرد والجWعات الخاصة داخل الإطار 

السياسي الذي ينظمهW، وهي حقوق تتفاوت ب� 
المجتمعات المعاصرة، وتتفاوت ب� المراحل التاريخية 

للمجتمع الواحد، بحيث تتراوح ب� غياب كامل لها، إلى اعتبارها ضWنةً للتصرف الحر 
وطلب الحWية القانونية ضد أي قهرٍ أو تعسف. 

ثـانـيها: أن المـواطـن يعتبر فـاعـلاً سـياسـياً يـشارك في المـؤسـسات السـياسـية، أي 

تـنظر المـواطـنية إلى الـفرد بـصفته كـائـناً سـياسـياً لا يـحيا  حـياة خـاصـة مـنفصلة، بـل حـياة 
تفاعلية مع نظرائه حول قضايا تتجاوز اهتWماته وترجيحاته الخاصة . 

الـثالـثة: أن المـواطـن عـضو في جـ2عـة سـياسـية تــوفــر لــه هــويــة مــميزة، أي أن  

المــواطــنة انتWء إلى مــجتمع محــدد تــنظمه هــيئة ســياســية ذات بــنية ونــظام عــلاقــة 
خــاص�، فــلا مــواطــنية في الصحــراء أو داخــل الــقبيلة أو ضــمن الــطائــفة والــديــن، بــل إن 

المواطنية صفة تتقوم بحقوق الفرد وواجباته داخل الدول فقط . 

 

1 Encyclopedia Britanica, “Citizenship  
 كوهe، القومية والحرية: المثال السويسري، لندن، 1956. راجع أيضاً: كيميليا، المواطنية المتعددة الثقافات: النظرية2
  .الليبرالية لحقوق الأقليات، مطبوعات كلارندون، أوكسفورد، 1995
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المواطنة ذات أبعاد ثلاث: حقوقية-

قانونية، فاعلية سياسية، هوية 

اجتRعية. 

 المواطنة علاقة فرد 
 بدولة تقوم على قاعدة من الحقوق 

والواجبات.



بـذلـك فـإن فـالمـواطـنة شـكل تتحـدد بـه الـهويـة الاجتWعية-السـياسـية، وتسـتمد دلالـتها 
وحـقيقتها، ضـيقها وسـعتها، قـوتـها وضـعفها مـن الـنظام السـياسي ونـظام الـقيم الـذي 

ينظم شؤون المجتمع،.  
 هـذا يـعني أن المـواطـنية تحـدد عـلاقـة الـفرد لـيس بـفرد آخـر ولا �جـموعـة خـاصـة، ولـكن 
بـالـدولـة بـشكل رئيسي. فـالـهويـة المـدنـية مـصونـة بـالـحقوق الـتي تسـبغها الـدولـة، 
وبـالـواجـبات الـتي يـؤديـها المـواطـنون الـذيـن هـم أشـخاص مسـتقلون ومـتساوون في 
أوضــاعــهم الشرعية، فــالمــواطــنون الــصالــحون يــشعرون بــالــولاء لــلدولــة ويــدفــعهم 
الإحـساس بـالمـسؤولـية إلى تـأديـة واجـباتـهم وبـالـتالي فـهم يـحتاجـون إلى المـهارات 

المناسبة لهذه المشاركة المدنية. 
انـطلاقـاً مـن أبـعاد المـواطـنية المـذكـورة، حـدد مـارشـال ثـلاثـة حـقوق لـلمواطـنية في ظـل 
الـد¤ـقراطـية: حـقوق  مـدنـية تـقوم على المـساواة أمـام الـقانـون، وحـقوق سـياسـية 
تـقوم على حـق الـتصويـت، وحـقوق اجتWعية تـقوم على حـق الانـتفاع بخـدمـات الـدولـة 

الاجتWعية 3. 

فالحقوق المدنية، هي مجموعة الحقوق التي 

تتمثل في حق المواطن في الحياة وعدم إخضاعه 
للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو 

اللاإنسانية، والاعتراف  بحرية كل مواطن طالما أن 
مWرسة هذه الحرية لا تخالف القوان� ولا تتعارض مع 
حرية الآخرين، وحق كل مواطن في الأمان على شخصه 

وعدم اعتقاله أو توقيفه تعسفياً، وحقه في الملكية الخاصة، وحقه في حرية التنقل 
وحرية اختيار مكان إقامته داخل حدود الدولة ومغادرتها والعودة إليها، وحق كل 

مواطن في المساواة أمام القانون، وعدم التدخل في خصوصية المواطن أو في 
شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته وعدم تعرضه لأي حملات غ� قانونية ¼سّ شرفه أو 

سمعته، وحق كل مواطن في حWية القانون له، وحقه في حرية الفكر والوجدان 
والدين واعتناق الآراء وحرية التعب� وفق النظام والقانون، وكذلك حق كل مولود في 

اكتساب جنسية.

3 ديريك هيتر، تاريخ موجز للمواطنية، دار الساقي،  ترجمة أصف ناصر ومكرم خليل، 2007، بuوت لبنان، ص. 15-14. 
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اعتبر مارشال أن المواطنة تقوم على 
حقوق ثلاث: مدنية أساسها المساواة 

أمام القانون، وسياسية قوامها الحق 
في المشاركة السياسية، واجتWعية 
تقوم على الحق بالانتفاع من خدمات 

الدولة.



أمـا الـحقوق السـياسـية فـتتمثل بـحق الانـتخابـات، أي المـشاركـة في تـكويـن السـلطة 

التشريعية والسـلطات المحـلية والـبلديـات تـصويـتاً وتـرشـيحاً، وحـق كـل مـواطـن بـالـعضويـة 

في الأحـزاب وتـنظيم حـركـات وجـمعيات ومـحاولـة الـتأث� على الـقرار السـياسي وشـكل 

اتـخاذه مـن خـلال الـحصول على المـعلومـات ضـمن الـقانـون، والـحق في تـقلدّ الـوظـائـف 

العامة في الدولة والحق في التجمع السلمي. 

أما الحقوق الاقتصادية والاجتRعية والثقافية، فتتمثل الحقوق الاقتصادية  أساساً 

بحق كل مواطن في العمل، والحق بالعمل في ظروف منصفة، والحق في تشكيل 
النقابات والانضWم  إليها وكذلك الحق في الإضراب، وتتمثل الحقوق الاجتWعية  بحق 

كل مواطن بحدٍ أدÁ من الرفاه الاجتWعي والاقتصادي  وتوف� الحWية الاجتWعية  
والحق في الرعاية الصحية، والحق في الغذاء الكافي والحق في التأم� الاجتWعي  
والحق في المسكن والحق في المساعدة والحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة 

والحق في الخدمات الكافية لكل مواطن، وتتمثل الحقوق الثقافية بحق كل مواطن 
بالتعليم والثقافة، فالانتWء  الذي هو أحد أسس المواطنية لا ¤كن أن يتحقق بدون 
تربية على قيم المواطنية، ولا نعني بذلك التربية ضمن الإطار المدرسي أو الجامعي 

فقط، بل يشمل تنمية وتعزيز مبدأ المواطنية �ختلف أبعادها وتعدد مستويات 
مWرستها لÃ تصبح قضية مجتمع بأكمله، تتداخل فيها المسؤوليات وتتشابك لتصبح 

مهمة وطنية يحكمها الانسجام  والتناغم.
 يـتأكـد لـنا مW تـقدم ذكـره أن المـواطـنة ليسـت مـفردة سـياسـية قـاÄـة بـذاتـها �ـعزل 

عـن الـنظام السـياسي، وعـن الـقيم المتجـذرة في المـجتمع، فهـي  ليسـت إلا مِـرآة لـشكل 
النظام، وترجمةً مباشرةً لقيم المجتمع،  

لأنهW -أي الــنظام وقــيم المــجتمع- يـُـعرِّفـَـان ســعة أو ضــيق مــجال نــشاط الإنــسان، 
ويحـددان مـا يـجب فـعله ومـا لا ¤ـكن الـدخـول فـيه، ويخـلقان الشروط وأطـر الـعلاقـات الـتي 

من خلالها يتعرف فيها المرء إلى ذاته، ويرى فيها موقعه في العاÊ من حوله. 
مـن هـنا فـإن المـواطـنة ليسـت مجـرد  اكـتشاف لـحقوق وواجـبات Ê تـكن مـعروفـة مـن 
قـبل، بـل هـي أيـضاً صـناعـة وابـتكار، أي خـيار تـقصده المـجتمعات وتـسعى إلى تـطويـره 
وتـصويـب وجهـته وتـقليل أخـطائـه. وهـذا لا يـحصل في لحـظة، أو قـرار ، بـل هـو حـصيلة تـراكـم 
تـجارب وخبرات إنـسانـية وتـعاقـب أجـيالٍ وإسـهامـات مـفكريـن، وفـعل نـاشـط� اجتWعي� 

ومدني� لتحس� شروط الحياة الإنسانية.  
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خلفية تاريخية ونظرية 
Ê تـصل المـواطـنية �ـفهومـها المـعاصر إلى 
دلالـتها الـحالـية إلا في سـياق تـطور تـاريـخي، ارتـبطت 

بـطبيعة الأنـظمة السـياسـية ومـنظومـة الـقيم المـرتـبطة 
بــها، فــالمــواطــنة مــفهوم يتجــلى في المWرســة، 

وواقــع يترجم الابــتكارات الــفكريــة الأبــعد حــولــها، وهــذا 
يـجعلها مـفهومـا تـاريـخياً يـنشأ ويـنمو ويـتوسـع مـداه وتـتضح صـوره وتـصوب المWرسـات 
فـيه في سـياق مـسعى المـجتمعات لـتنظيم شـؤونـها وإنـشاء حـقوق وواجـبات تحـدد 

انتWء الـفرد إلى المـجتمع مـن جـهة، وتـضبط عـلاقـته بـالـدولـة 
من جهةٍ أخرى. 

 بــــرزت المــــواطــــنـيـة في أثــــيـنـا مــــع مــــجـيء 
الـد¤ـقراطـية على يـد بـركـليس، حـيث تـرسـخت في أثـينا 
ثـلاثـة مـبادئ وهـي: المـساواة والـتمتع بـالحـريـة والإ¤ـان 
بـالمـشاركـة، وقـد خـطب ب�كليس (431-404) قـائـلاً: "ح� 

يـتعلق الأمـر بـتسويـة الـنزاعـات الـخاصـة فـإن الجـميع مـتساوون أمـام الـقانـون، أمـا ح� يـرجـع 
الأمـر إلى تـقدم شـخص على آخـر في مـراكـز المـسؤولـية الـعامـة فـالمـهم لـيس الانتWء 
إلى طــبقة مــعينة بــل الــقدرة الــفعلية الــتي ¤ــتلكها الــرجــل"  4. لــذلــك Ê يــهمش أحــد 

سياسياً بسبب فقره ما دامت لديه  القدرة على خدمة الدولة.
اقترنت المـساواة بـشكل وثـيق في التفك� الإغـريـقي بـالحـريـة الـتي كـان مـن أهـم 
مــظاهــرهــا حــينها: حــريــة التفك� والتعب� والتصرف، يــقول ب�كليس: "كــل واحــدٍ مــن 
مـواطـنينا وفي جـميع نـواحـي حـياتـه قـادر على أن يب� لـنفسه أنـه السـيد والمـالـك الـحق 
لـشخصه"، وقـد تـبنت أثـينا بـعد الإصـلاحـات  نـوعـاً فـريـداً مـن الحـريـة شـديـدة الـخصوصـية، 
وأوجـدوا لـها كـلمة مـنفصلة وهـي "بـرهـيسيا" وهـي حـريـة التعب�، فـمن دون حـريـة تـتيح 
لـلمرء أن يعبر عW يـفكر بـه ويـشارك بـحصانـة في تـنفيذ السـياسـات الـتي حـسمت شـعبيتها 
لا ¤ـكن أن تـوجـد مـواطـنية د¤ـقراطـية. بـذلـك اسـتمر المـواطـنون الأثـينيون  بـكونـهم 
فـاعل�  في مـجال الـنشاط السـياسي على قـدم المـساواة  على الـرغـم مـن اسـتمرار 

التقسيWت الطبقية 5.  

  
4 ثوسيديدس، حرب البلوبونيز، هارموندسوارث، 1954. 

5 ثوسيديديس، مصدر سابق.  
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المواطنية صناعة وابتكار إنساني�، هي 
خيار تقصده المجتمعات وتسعى إلى 

تطويره وتصويب وجهته وتقليل أخطائه 

برزت المواطنية في أول ظهورها في أثينا 
حيث ترسخ فيها ثلاث مباديء: المساواة 

والتمتع بالحرية والمشاركة



مشاركة المواطن في المجال العام في أثينا كانت أمراً يكاد يكون إلزامياً، لأن صدقية 
مواطنيته تتحقق من خلال تلك المشاركة، وقد عبر ب�كليس عن هذا المبدأ بالقول: " كل 
مواطن هنا مهتم ليس فقط في شؤونه الشخصية بل بشؤون الدولة أيضاً حتى أولئك 

المنهمكون بأشغالهم الخاصة فهم واسعو  الاطلاع على السياسة العامة، وهذه 
صفة مميزة لنا فنحن لا نقول أن الرجل الذي لا يع� اهتWماً للسياسة  هو رجل منصرفٌ 

لأِعWله الخاصة بل نقول إنه ليس لديه أشغال البتة، نحن الأثينيون  نتخذ قراراتنا 
السياسية بأنفسنا ونعرضها للمناقشة المناسبة لأننا لا نعتقد أن هنالك تناقضاً ب� 

الأقوال  والأفعال"  6. 
كــان الــرجــال فــقط هــم المــواطــنون الــحقيقيون وهــنالــك عــدة آلاف مــن المقيم� 

والعبيد إضافة إلى النساء والأطفال  فهم جميعهم غ� مواطن�. 
على الـرغـم مـن قـصور مـفهوم المـواطـنة  في أثـينا بسـبب  عـدم إشراكـهم جـميع 
أفــراد المــجتمع مــثل الــعبيد والــنساء، إلا أنــه  نــجح في تــحقيق المــساواة على قــاعــدة 
المـواطـنة ب� الأفـراد المـتساويـن، مـن حـيث إقـرار حـقهم في المـشاركـة السـياسـية وصـولاً 
إلى تـداول السـلطة وتـولي المـناصـب الـعامـة ، وهـذا مـا يـقرب مـفهوم المـواطـنة في 

دولة أثينا من المفهوم المعاصر للمواطنة اليوم 7.

مـع ظـهور الإمبراطـوريـة  الـرومـانـية، بـاتـت المـواطـنية الـرومـانـية أكÑ مـرونـة بـأشـواط 
مـن الـحالـة الـيونـانـية بـعد أن أقـام الـرومـان مـواطـنية مـتنوعـة، وأتـاحـوا الـفرصـة لـلعبيد 
لـلتنعم بـكرامـة المـواطـن، ونشروا الـلقب بـسخاء لـلأفـراد  والمـجتمعات بـأكـملها في الـوقـت 

المناسب، فتعدوا نطاق المدينة إلى أقاصي  إمبراطوريتهم  العالمية 8. 

 

6  ثوسيديديس، مصدر سابق.   

7 Dawn Oliver and Derek Heater, �e foundations of Citizenship , Newyork , Harvester Wheatsheaf, 1994, pp. 11-13  
 8تاريخ موجز للمواطنية، مصدر سابق، ص. 55-53. 
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تــشكلت المــواطــنية الــرومــانــية حــينها بــقالــب مــن 
الـواجـبات والـحقوق، فـالـواجـبات الأسـاسـية  هـي الخـدمـة 

الـعسكريـة وتسـديـد ضرائـب مـعينة، وكـانـت الـواجـبات مـتوازنـة 
مـع الـحقوق، مـا سـمح بـتمييز الـقضايـا الـخاصـة عـن مـجالات 

الــحياة الــعامــة، وأصــبح بــالإمــكان مWرســة عــدة أمــور تــحت 
المــجال الــخاص، مــثل الــزواج مــن عــائــلة رومــانــية، وحــق الــتعامــل الــتجاري مــع مــواطــن 
رومـا�،  وهـي حـقوق كـانـت محـرمـة على غ� المـواطن�، كـذلـك فـقد كـانـت الضرائـب على 
المـواطـن أخـف مـن الضرائـب المـفروضـة على غ� المـواطن�، ومـع انـتشار المـواطـنية عبر 
أقـالـيم مـا وراء إيـطالـيا خـاصـة في الـحقبة الإمبراطـوريـة ، كـان المـواطـن يـتمتع بـالحـWيـة 
مـن سـلطة حـاكـم الإقـليم ، وإذا وجهـت تـهمة إلى المـواطـن كـان بـإمـكانـه المـطالـبة بـحق 

عقد المحاكمة في روما 9.
الجــديــد في رومــا هــو ظــهور الانتWء  الــكو� 
واعــتبار الــعاÊ بــأسره وطــناً جــامــعاً، وهــو بــعدٌ ظهــر 

بسـبب تسرب الـرواقـية إلى التفك� الـرومـا�، التشريعي 
والسـياسي والـفلسفي، مـا أدى إلى تـبني مـبدأ زيـنون 

صـاحـب المـدرسـة الـرواقـية بـأن على المـرء أن يـكون مـواطـناً عـالمـياً عـن طـريـق الـعيش وفـق 
قـواعـد كـونـية للتصرف الـصالـح، وعلى الـفرد كـكائـن سـياسي فـاضـل أن يـكون مخـلصاً، وأن 
يـشعر بـولاء عـميق لـكل مـن دولـته والـقانـون الـطبيعي الـكو�. فـالإنـسان عـضو في كـل 
مـن المـديـنة وهـي الـدولـة المـوجـودة قـانـونـياً ودسـتوريـاً، والمـديـنة الـعالمـية وهـي فـكرة 

مجازية للمجتمع الكو� الأخلاقي 10.
 أدى الـشكل الإمبراطـوري  لـلدولـة إلى تـوسـيع مـدى الـعلاقـات الإنـسانـية، واتـصال 
واخـتلاط الـشعوب والـثقافـات المـتعددة بـبعضها، الأمـر الـذي تسـبب بـتجاوز فـكرة الـدولـة 
المـديـنة، أي الـدولـة لـثقافـة واحـدة، وبـاتـت هـنالـك دولـة واحـدة مـركـزيـة لـثقافـات مـتعددة 

وخصوصيات متنوعة، لكنها تشترك �وطنية مشتركة وانتWء سياسي موحد، 

 

9 المصدر نفسه.
 10 المصدر نفسه.
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تشكلت الأمبراطورية الرومانية بقالب من 
الحقوق والواجبات. ما سمح بتمييز القضايا 

الخاصة عن مجالات الحياة العامة.

في روما، وبتأث� من الرواقي�، ظهر 
الإنتWء الكو� واعتبار العاÊ بأسره  وطنا 

جامعاً. 



 وهـو أمـر سـمح بـبناء وعـي عـالمـي لـلمواطـنية يـتجاوز الـخصوصـيات، فـلم يـعد هـنالـك 
بـرابـرة وأثيني�، بـل بـات هـنالـك وجـود إنـسا� داخـل الـدولـة الـجامـعة ووجـود إنـسا� آخـر 
مـتفلت مـن الـروابـط المـواطـنية ومقتصر على الـعلاقـات الـبدئـية والأولـية المـتقومـة بـقرابـة  

الدم والنسب. 
بـالمـقابـل، وعلى الـرغـم مـن تـرسـيخ رومـا لـلفصل ب� المـجال الـخاص والمـجال الـعام، 
واعترافـها لـلمواطـن بـحياتـه الـخاصـة، إضـافـة إلى الأفـق  الـكو� لـلمواطـنية، فـإن بـنية 
الـنظام الإمبراطـوري  في رومـا قـلصت المـشاركـة السـياسـية لـلمواطـن إلى أبـعد حـد، 

وحصرت السـلطات بـيد القيصر الـحاكـم المـطلق وغ� المـسؤول 
أمام أحد من رعاياه.

في عصر الـنهضة، بـدأ مـسار جـديـد لـفكرة الـدولـة وتفك� 
مـختلف �ـفهوم المـواطـنية بـالـظهور، حـيث بـدأ الـعمل  على 
إزاحــة المــرجــعية الــديــنية مــن المــجال الســياسي، ونــشوء 

الـوعـي بـالأمـة Nation، والارتـفاع بـالـدولـة لـتصبح الـكيان السـيد 
الذي لا ينافسه كيان آخر، سواءً الكنيسة  أو أية قوة اجتWعية أخرى. 

كـانـت المـواطـنية في إيـطالـيا أكÑ تـطوراً مـنها في المـدن الأوروبـية كـلها، لـذلـك انـطلق 
التفك� السـياسي الحـديـث في إيـطالـيا ، وكـان أشهـر مـفكريـه : مـارسـيليوس الـبادوا� 

وميكيافيلي من فلورنسا. 
ظهـر مـارسـيليوس الـبادوا� لـيقيم سـيادة كـامـلة للسـلطة السـياسـية، وفـاعـلية 
حــضور لــلمواطــن في بــناء هــذه الــدولــة، فــالــقوان� بــنظره يــجب أن تســتمد مــن إرادة 
المـواطن�، وسـلطة صـياغـة أو صـنع أفـضل الـقوان� الإنـسانـية تـعود فـقط لـلناس، وهـي 
الـطريـقة الـوحـيدة الـتي تـجعل الـقانـون مـحلاً لـلاحترام لأن الـقانـون الـذي يـسمعه الجـميع 
عـند إعـداده أو ينجـز �ـوافـقتهم جـميعاً يـتم احترامـه وتحـمله مـن كـل فـرد مـن المـواطن�، 
لأن كـل شـخص يـبدو وكـأنـه قـد أقـام الـقانـون على نـفسه وبـالـتالي لا يـحق لـه الاعتراض 

عليه بل يتحمله برحابة صدر 11. 

 

11 كلارك، مصدر سابق، ص. 170.
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 في عصر النهضة نشأ الوعي بالأمة 
الدولة الذي يعتبر الدولة الكيان السياسي 

الذي لا ينافسه كيان ديني أو اجتWعي 
آخر.



رأى مارسيلويس أنه لا بد للمواطن� أن يشعروا بأن لديهم ارتباطاً شخصياً في 
الشؤون العامة، فلم تقتصر آلية التمثيل التي اقترحها على التشريع فقط، بل ذهب 

إلى أن أصحاب  المناصب في الشؤون التنفيذية والقضائية يجب أن يكونوا منتخب� 
أيضاً ، لأن ذلك يضمن استقرار الدولة و كانت هذه  خطوةً أولى باتجاه علمنة مفهوم 

المواطنة. 
أمـــا مـــيكافيللي فـــكانـــت المـــواطـــنية المـــيزة 

الأســاســية في تفك�ه، حــيث أقــام ربــطاً وثــيقاً ب� 
المـواطـنية وشـكل نـظام الـحكم، فـرأى أن الجـمهوريـة 
مسـتحيلة مـن دون مـواطن� نـاشـط�، وأن المـواطـنية 

مستحيلة من دون شكل جمهوري للحكم، إما أن يقوما معاً أو يهبطا معاً.  
 في السـياق نـفسه، وانـطلاقـاً مـن أفـق الـواجـب السـياسي في فـهم المـواطـنة، اعتبر 
روسـو أن الإنـسان "يـولـد حـراً ثـم يـقيد بـالسـلاسـل في كـل مـكان"، إلا أن روسـو Ê يـدعُ إلى 
عـودة الإنـسان محـرراً مـن أي  قـيد سـياسي، بـل أعـطى تـعريـفاً جـديـداً لـلوجـود الاجتWعي 
الـذي يـضمن نـوعـاً مـن الحـريـة المـدنـية الـتي تـطورت داخـل الـعرف الجـمهوري لـلمواطـنية، 
ولـيس الحـريـة الليبرالـية الـكامـنة وراء مـصالـح الـفرد الـشخصية، فـالـتمتع بـالحـريـة والـحفاظ 
عـليها بـنظر روسـو يـتم عـن طـريـق قـيام المـرء بـاحترام واجـباتـه بـالـتعاضـد مـع أقـرانـه مـن 

المواطن�. 
اعتبر روسـو أن المـواطـنية تتجـلى في الإرادة الـعامـة، فـأفـراد الـشعب في الـدولـة 
بـالنسـبة لـروسـو هـم أسـياد ويـنظرُُون مجتمع� إلى مـا يـشكل أفـضل مـصالـح المـجتمع 
لـيقرروهـا، ويـكون الـناس بـذلـك مـواطن� وتـابع� على الـتوالي: هـم مـواطـنون ح� 
يـصوغـون الإرادة الـعامـة، وتـابـعون في طـاعـتهم لـتبعات هـذه الـقرارات، لـكنهم في كـلتا 

الصفت� أحرار حقيقيون متحررون من أية سلطة اعتباطية.
استخدم روسو الأداة الشائعة في عصره وهي الميثاق أو العقد الاجتWعي 

الافتراضي، للقول بأن عيش الأفراد  في مجتمع يلُزمُِهُم احترام قواعد مجتمعهم، 
يقول روسو: "أقام الميثاق الوطني المساواة ب� المواطن� في أنهم  يلزمون 

أنفسهم جميعاً بخضوعهم للشروط ذاتها، ويجب أن يتمتعوا جميعاً بالحقوق عينها، 
ونتيجة لطبيعة الاتفاق فإن كل فعل سيادي يلزم أو يدعم جميع المواطن� 

بالتساوي" 12.  
 

12  روسو، العقد الاجت¤عي،  1968ـ ص. 140 
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 أقام ميكيافيللي ربطاً وثيقابً� 
المواطنية وشكل نظام الحكم، وأعتبر أن  

الجمهورية مستحيلة من دون مواطن� 
ناشط�.



 
 آمــن روســو بــالــوئــام أو الإخــاء الــعام، وآمــن بــأن 

الــتحقيق الامــثل لهــذه المــيزة يــتم في المــجتمعات 
الصغ�ة مُــحكمة الــتنظيم، يــقول روســو: "كلW كــانــت 
الـدولـة مـؤسـسة بـشكلٍ أفـضل تـقدمـت المـصلحة الـعامـة 
على المـصلحة الـخاصـة في عـقول المـواطن�، فـعندئـذ 

تــكون المــصلحة الــخاصــة فــعلياً أقــل بكث� لأن الــسعادة الــعامــة تــوفــر نســبة أعلى 
لــسعادةكــل فــرد. .. وفي الأمــة المــنظمة بــشكل جــيد يــسارع كــل شــخص إلى الالــتحاق 
بـالجـمعيات.. وحـالمـا يـقول أحـد عـن مـصلحة الـدولـة مـا شـأ� بـها؟ عـندئـذ يعتبر أن الـدولـة 

قد فقدت" 13. 
رأى روسـو الـفرد مـن خـلال الإرادة الـعامـة، فـلم يسـتطع تـلمس المـواطـنية بـبعدهـا 
المـد�، والـتي يـبدو أن  روسـو كـان حـذراً مـنها، بسـبب مـبناه بـأن مـصدر فـساد البشرية بـدأ 
ح� فـكر الإنـسان لـوحـده و�ـا يـخصه، �ـعزل عـن غ�ه مـن أقـرانـه، يـكاد الـفرد عـند روسـو 

يعيش داخل قطيع. 
 بـالمـقابـل، فـقد بـرزت في إنجـلترا  وفي مسـتعمراتـها الأمـريـكية  وجـهة نـظر جـديـدة 
تـجاه المـبدأ الـذي ¤ـكننا مـن تـعريـف المـواطـنية، فح� كـانـت لـغة الـواجـبات هـي الـسائـدة 
في أطـروحـة مـيكيافيللي حـول المـواطـنية مـثلاً، كـانـت لـغة الـحقوق هـي مـا كـان يجـري 

تـجاه التحـدث بـها حـينئذ، الأمـر الـذي فـتح الـباب لـظهور 
الفكر الليبرالي. 

كان جون لوك هو الذي وضع فكرة الحقوق 
بشكل ثابت على الأجندة السياسية، كتب في كتابه 

"البحث في الحكومة المدنية": "لكل إنسان الحق بأن 
يحافظ على حياته وحريته وممتلكاته"14 . 

 

13 المصدر نفسه.
14 جون لوك، رسالتان في الحكم المد¦،  ص. 87. 
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اعتبر روسو أن المواطنية تتحقق من خلال 
الإرادة العامة لا من خلال فردانية الفرد. 

فالتمتع بالحرية والحفاظ عليها يتم بنظر 
روسو عن طريق قيام المرء باحترام 

واجباته بالتعاضد مع أقرانه من المواطن�

أسس لوك المواطنية على أساس حقوق 
الأفراد، التي رسخت مفايهم الحرية 

والملكية والمساواة والتمثيل البرلما�



 وقد ترددت أصداء  هذه الصيغة لتتوج بلغة متكيفة مع العصر في إعلان الاستقلال 
الأمريÃ (1776) والإعلان  الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن(1789)، حيث تضمنت 

الوثيقة الأمريكية مفاهيم الحياة والحرية والسعي إلى السعادة، بينW اشتمل 
الإعلان  الفرنسي على مفاهيم الحرية وحق التملك ومقاومة الظلم، كذلك فقد 

أنشأت إنجلترا  في العام 1780 جمعية البلاغ الدستوري التي استخدمت تعب� 
المواطن� في معناه الحديث، للتقدم بفكرة المساواة ب� أفراد الشعب، والحصول 

على برلمانات ¼ثل الشعب في التشريع والقرار السياسي 15. 
 

المواطنية الاتحادية
في أواخــر الــقرن العشرين، أخــذت تــتبلور هــويــة 

عـابـرة لـلأوطـان، ¼ـثلت في اتـحادات وفـيدرالـيات، وقـد 
كـان الـنموذج السـياسي المـباشر والـناجـح هـو المـواطـنية 
الاوروبـية الـتي طـورهـا الاتـحاد  الأوروá، فـبعد أن  كـانـت 

حـقيقة المـواطـنية الأوروبـية في مـطلع الـقرن العشرين بـاهـتةً مـن نـاحـيتي الـتطبيق 
والـعاطـفة ، ونـادراً مـا كـانـت أكÑ إثـباتـاً لـوجـودهـا مـن المـواطـنية الـعالمـية، فـقد أنـعش 
الاتـحاد الأوروá هـذه الـهويـة، وابـتكر نـصوصـاً وآلـيات لـتفعيل المـواطـنية الأوروبـية، فـفي 
المـادة 8 أ: "كـل مـواطـنٍ مـن الاتـحاد لـه الـحق في الانـتقال والإقـامـة بحـريـة داخـل أراضي 
الـدول الأعـضاء ".  أمـا المـادة 8ج فـتنص على أن " كـل مـواطـن مـن الاتـحاد يـوجـد في أراضي 
بـلد ثـالـث لـيس فـيه ¼ـثيل لـلدولـة الـعضو الـتي يحـمل جنسـيتها سـوف يـكون لـه حـق 
الـحصول على الحـWيـة مـن السـلطات الـدبـلومـاسـية أو الـقنصلية لأي  بـلد عـضو، في ح� 
تـنص المـادة 8د على أن "كـل مـواطـن مـن الاتـحاد لـه الـحق في أن يـقدم عـريـضةً للبرلمان... 
 Ê كـل مـواطـن مـن الاتـحاد ¤ـكنه تـقديـم طـلب لـلمحقق الـرسـمي  في الـشكاوى"، كـذلـك
يــغفل دســتور الاتــحاد الأوروá حــق الانــتخاب لــلمواطــن الأوروá، حــيث يــنص دســتور 
الاتـحاد  على أن: "كـل مـواطـن مـن الاتـحاد مـقيم في دولـة عـضو لا يحـمل جنسـيتها لـه الـحق 
في الـتصويـت والترشيح لـلانـتخابـات الـبلديـة في الـدولـة الـعضو الـتي يـقيم بـها، وتـنص 
المـادة  8ب2 على أن: "كـل مـواطـن مـن الاتـحاد مـقيم في دولـة عـضو لا يحـمل جنسـيتها لـه 
الـحق  في الـتصويـت والترشح لانـتخابـات البرلمان الأوروá في الـدولـة الـعضو الـتي يـقيم 

فيها". 
 

 15 Dawson, K. and Park A.  Society and Industry in th 19th Contury, Oxford, 1968, p. 81 
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أخذت تتبلور هوية عابرة للأوطان 
وفيدرليات، كان أنجحها �وذج الإتحاد 

.áالأورو



 áتس� بخطى ثابتة ويعمل المشرع الأورو áويبدو أن مواطنية الاتحاد الأورو
والعقل السياسي فيها على هندسة مواطنية أوروبية فاعلة ومؤثرة في حركة القرار 

الأوروá ، من دون أن تؤثر هذه الهوية أو تعرقل مسار وعمل المواطنية الإقليمية، 
مع نشوء كيانات سياسية عابرة للأوطان، أخذت تنشأ أيضاً مواطنية عابرة للأوطان، وهي 
عملية تضيف أبعاداً  إضافيةً وجديدة في حياة الفرد وشخصيته وهويته ومدى وجوده. 

 

المواطنية العالمية: 
أخــذت المــواطــنية الــعالمــية تــتأكــد بــعد الــثورة 
الــتكنولــوجــية ووســائــل المــعلومــاتــية والشــبكات 

الإلكترونـية ووسـائـل الاتـصال الاجتWعي، حـيث تـطورت 
ثـقافـةٌ ولـغة عـابـرة لـلخصوصـيات المـكانـية ومتحـررة مـن 

مـجال سـلطة الـدولـة، مـا أيـقظ  حـس الانتWء الـعالمـي مـن جـديـد، وأنـعش  الـنقاش حـول 
المواطنية العالمية. 

تـعود فـكرة المـواطـنية الـعالمـية في أصـلها إلى الـرواقي� الـذيـن طـوروا مـفهوم 
 Êمـن تعب� مـجازي، و Ñتـكن فـيه أك Ê المـواطـنية الـعالمـية في شـكلها الأولي  الـذي
تـكن تعبر عـن حـالـة  سـياسـية أو قـانـونـية، وÊ تـكن رؤيـتهم تـتضمن تـألـيف دولـة بـأي شـكل 
رسـمي، لـذلـك هـي مـواطـنية لا بـالمـعنى السـياسي، بـل أقـرب  إلى الـتعاطـف البشري 
والمـساواة الأخـلاقـية، وقـد اعتبر جـوسـتسو ليبسـيوس (1939) مـن الـرواقي�  الجـدد وقـد  
عـاش مـعظم حـياتـه في الـبلاد الـواطـئة، وأعـلن أن "الـعاÊ كـله بـلدنـا" مسـتشهداً بـقول 

سقراط: "أنا مواطن من الكون" 16.  
Ê تـكن فـكرة المـواطـنية الـعالـيمة ذائـعة على نـطاق واسـع إلا في المـوجـة الـثانـية مـن 
إعـادة الإحـياء الـكلاسـيÃ في عصر الـتنويـر، وعلى قـرن مـن الـزمـن أسرََ المـثالُ الـكو� 
خـيال الـعديـد مـن المـفكريـن مـع فـارق في قـوة التعب� �ـن فـيهم اثن� مـن عWلقة 

الفكر السياسي جون لوك وإ¤انويل كانط.  

 

 16تاريخ موجز للمواطن، مصدر سابق، ص. 157.  
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أنعشت العولمة حس الانتWء العالمي 
وأنعشت النقاش حول المواطنية العالمية.



أكــد لــوك في مــعرض كــتابــه لــقانــون الــطبيعة: "بهــذا الــقانــون يسري على جــميع 
المخـلوقـات، فـإن الإنـسان وبـقية أفـراد الـجنس البشري كـلهم مـجتمع  واحـد مـتميز عـن 
بـقية المخـلوقـات ولـولا الـفساد وشرور الـرجـال المنحـط� لمـا كـانـت äـة حـاجـة إلى مـجتمع 
آخـر، ولا ضرورة لأن يـنفصل الإنـسان عـن هـذا المـجتمع الـطبيعي الـعظيم، ويـرتـبط �ـكلات 

  17."Áأد
Ê يسـتخدم لـوك تعب� المـواطـنية الـعالمـية، لـكن يـوجـد في حـججه مـغزى أوضـح 
لـلمواطـنية الـعالمـية السـياسـية مW ورد في مـلاحـظات رجـال عصر الـتنويـر في الـقرن 
الـثامـن عشر، الـذيـن اسـتخدمـوا هـذه الكلWت بصراحـة أمـثال فـولت� وفـرانكل� وشـيل�، 
ح� أعـلنوا أنـفسهم مـواطن�  مـن الـعاÊ، �ـعنى أنـهم يـتمتعون بـاتـصالات وثـقافـات 

عابرة للأوطان. 
وقد شعر العديد من الثوري� الفرنسي� بأن ثورتهم تؤدي دورا كونياً وعالمياً، 

فسعى روبسب� دون أن ينجح إلى إضافة الفقرة التالية إلى  إعلان الحقوق اليعقوبية 
سنة 1793: "الناس في جميع البلدان والشعوب المختلفة يجب أن يساعد بعضهم بعضاً 

وفق إمكانياتها كW لو أن الجميع مواطنون للدولة الواحدة بذاتها".18   
مـردداً تعب� بـلوتـارك الـرواقـي: "يـجب أن نعتبر كـل البشر مـجتمعاً واحـداً ودولـةً واحـدة".  
كـذلـك فـقد أنـتج كـلوتـس(فـيلسوف بـروسي) خـطة دولـة عـالمـية لـلجنس البشري سـنة 

1793، لكنه Ê يÑ أية حWسة في دعمها من قبل المؤ¼ر الذي قدم الوثيقة إليه. 
ثـم جـاء إ¤ـانـويـل كـانـط بخـطة أكÑ واقـعية وعـمقٍ  في التفك� في كـتابـه "السـلام 
الـدائـم"، حـيث مـيز في كـتابـه ب� أنـواع ثـلاثـة مـن الـقانـون كـان ثـالـثها الـقانـون الـكو� أو 

الـحق، وعـرَّفـه بـأنـه دسـتور مـبني على الـحق الـكو� 
وفي مـا يـتعلق بـالأفـراد والـدول المـتعايشـ� في 
عــلاقــة خــارجــية مــن الــتأث�ات المــتبادلــة ¤ــكن 

اعتبارهم كمواطن� لدولة إنسانية كونية.  
تصور كانط في ذهنه مبدأين رئيسي� لإقامة القانون 

الكو�، أولهW: نتيجة  التزايد في التنقل فإن جميع البشر لهم الحق في أن يحلوا 
ضيوفاً في أي بلد يجدون أنفسهم فيه، وثانيهW: �ا أن مجتمعاً شبه كو� برز إلى 

الوجود فإن "انتهاك الحقوق في جزء من العاÊ يتم استشعاره في كل مكان"،  
 

17   لوك ، مصدر سابق، ص. 128. 
 18بولوازو،  أع¤ل مكسيمليان روبسبu،  المطبوعات الجامعية الفرنسي، باريس، 1952.، ، ص.  469.
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دعا أ¤انويل كانط إلى قيام دولة إنسانية 
كونية.



 هذه العبارة إشعار بكونية الحقوق الإنسانية، وليست مجرد دلالات تتفرع منها  ثقافة 
خاصة أو بيئة محددة، وهذا ينسجم مع مبدأ كانط الأخلاقي بأن على الإنسان أن تكون 

قاعدة فعله أو سلوكه قاعدة كلية لا تقبل التخصيص بزمان أو مكان، بل مسوغها 
ودافعها هو الواجب فقط. 

في سـنوات مـا بـعد الحـرب الـعالمـية الـثانـية، 
بـــدأت تظهـــر ثـــلاث بـــوادر  مـــرتـــبطة �ـــفهوم  

المـواطـنية الـعالمـية: الأولى مـحاولـة إقـناع الأفـراد  
بـأن يـعلنوا أنـفسهم مـواطن� عـالمي� وأن يحـركـوا 

أنـفسهم كـقوة لـدعـم المـصالـح الـشامـلة، والـثانـية: في 
إنـتاج خـطط حـكومـة عـالمـية فـيدرالـية، أمـا الـثالـثة، فـكانـت التعب� عـن عـدم الـرضى تـجاه 

الأمم المتحدة ومحاولة وضع مخطط لإصلاحها. 
وقــد أســس الــفرنسي روب� سرزاك في الــعام 1945، الــجبهة الإنــسانــية لمــواطــني 
الـعاÊ، الـتي شـملت في بـرنـامـجها فـكرة أن على الأفـراد تـسجيل أنـفسهم كـمواطن� 
عـالمي�، ثـم جـاء الأمـريÃ جـاري دايـفيس بـوضـع هـذه الخـطة مـوضـع الـتنفيذـ بـإنـشاء 
سجـل مـواطـني الـعاÊ، جـامـعاً أسWء  800 ألـف مـؤيـد خـلال بـضعة اشهـر، ومـا زال السجـل 

موجوداً، حيث هدف من خلال هذ النشاط خلق حكومة عالمية فدرالية. 
وفي الـعام 1948 تـم الإعـلان في مـونترو، وهـي بـلدة سـويسرية، عـن حـركـة عـالمـية 
لـلحكومـة الـفيدرالـية المـعروفـة بـالـفيدرالـية الـعالمـية، وأوردت في وثـيقتها الـنص الـتالي: 
"التحض� لجـمعية نـاخب� يـضع خـطة حـملتها مجـلس الحـركـة بـتعاون وثـيق مـع المجـموعـات 
البرلمانــية والحــركــات الــفيدرالــية في الــبلدان المــختلفة، هــذه الخــطة (أي مــسودة 
الــدســتور) ســتقدم لــلتصديــق عــليها لــيس فــقط إلى الــحكومــات والبرلمانــات بــل إلى 
 Êالـشعوب أيـضاً.... ولـن نـحقق الـحكومـة الـفيدرالـية الـعالمـية إلا إذا انـضمت شـعوب الـعا

إلى هذه المس�ة".19  

19 والكر، توحيد الشغوب والأمم، حركة الفيدرالية العلمية والمنظمة الفدرالية العالمية، واشنطن،  1993، ص 175. 
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 ظهرت بوادر مرتبطة �فهوم المواطنية 
العالمية، للتأكيد على أن الأفراد مواطنون 

عالميون، ولدفع الناس على تأسيس 
حكومة عالمية فيدرالية.



وقـد ذكـرت في ديـباجـة إنـشاء الأمـم المتحـدة، عـبارة شـعوب الـعاÊ، واعتبرت الأسـاس  
الـحقيقي لـتلك المـنظمة الـناشـئة، إلا أن الخـلل في هـذه المـنظمة أن بـنيتها المـؤسـساتـية 
لا تعبر إلا عـن الـنزر الـقليل مـن الاهـتWم بـأصـوات شـعوب الـعاÊ الـثمينة، نـتيجة لـذلـك أصـبح 
الــذيــن أعــلنوا أنــفسهم مــواطن� عــالمي�  في وضــع يــنتقدون فــيه بشــدة المــنظمة 
السـياسـية الـعالمـية الـوحـيدة الـتي أوجـدت مـنذ سـنة 1945، وكـانـت أهـم المـطالـب إيـجاد 

 .Êلتوجد جنباً إلى جنب مع الجمعية العامة لممثلي دول العا Êجمعية مواطني العا

المواطنية والمرأة 
كــانــت المــواطــنية تــقليديــاً مــبنية على حــيازة 

المـمتلكات، وكـانـت المـلكية في يـد الـذكـور بـشكل طـاغٍ، 
وكـانـت الـنساء في الـدول الليبرالـية حـتى الـقرن الـتاسـع 
عشر يعتبرن مــن دون شــخصية مــدنــية مــن خــلال أنــهن 

مــشمولات  ضــمن الــهويــة الــقانــونــية لأزواجــهن الــذيــن يــغطونــهن ويســتحوذون على 
ممتلكاتهن. 

Ê يـكن لـلنساء أيـة حـقوق في الأزمـنة الـكلاسـيكية، فـمكانـتهن في المـنزل، وانحصرت 
وظـيفتهن بتربية الأولاد، أمـا الانخـراط في الـنقاشـات الـعامـة، فـكانـت تعتبر مـنافـية لمـثالـية 
الأنـوثـة في الـلياقـة والاحـتشام، وقـد عبر سـوفـوكـليس عـن هـذه الـفكرة بـقولـه: الـسكوت 

المتواضع هو تاج المرأة.
كان هنالك اعتقاد، عممه أرسطو  بأن المرأة لا تتمتع بالمواصفات الجسدية ولا العقلية 

للمشاركة في الحياة العامة، لذلك Ê يكن اعتبارهن غ� قادرات على اكتساب  لقب 
المواطنات مقتصراً على أن  طبيعتهن تحول دون ذلك، بل لأنهن من الصنف الأدÁ من 
الجنس البشري، وقد أكد أرسطو صفة النقص في الصفات العقلية لدى المرأة بقوله: 

"ليس للعبيد ملكة التفك� العميق المتأ� والأنثى تحوزه فعلاً لكن بشكل يبقى من  
دون جسم، وإذا امتلكه الأطفال فإنه يكون في شكل غ� ناضج.20 ” 

 

 20أرسطو، مصدر سابق.
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 Ê يكن للنساء أية حقوق في الأزمنة 
الكلاسيكية فمكانتهن منحصرة في المنزل 

وتربية الأولاد، واعتبرت مشاركتها في 
النقاشات العامة منافية للاحتشام.



كـذلـك فـقد عـانـت الـنساء في الـقرون الـوسـطى مـن المـحيط المسـيحي الـذي عـشن فـيه، 
فـالـقديـس بـولـس واصـل الإجـحاف الـيونـا� الـلاحـق بـهنّ  مـن خـلال أمـر الـصمت: "صـوت 
المـرأة يـجب ألا يـسمع ب� الـعامـة" ، كW وصـف تـومـا الاكـويـني المـرأة على أنـها شيء 

ضروري  نحتاجه للحفاظ على النسل أو لتوف� الطعام والشراب 21. 
بـدأت مـسألـة حـق المـرأة في الـتصويـت تـثار في إنجـلترا  في الـقرن الـسابـع عشر ح� اتخـذ  
المـلك جـيمس الأول قـراراً يـجيز حـق الـتصويـت لـلمرأة غ� المـتزوجـة والـتي لـها مـؤهـلات 
كـافـية، ثـم قـامـت بـعد ذلـك مجـموعـة مـن الـنساء طـالê بـحصة مـتساويـة في حـريـة هـذه 
الجـمهوريـة الـكومـنويـلث، إلا أن كـل هـذا كـان بـدائـياً بـالمـقارنـة مـع الـحشود الـنسائـية 
الـوطـنية الأمـريـكية في سـبيل قـضية الـثورة، والـوعـي السـياسي الـذي أثـارتـه  الـثورة 

الفرنسية في عقول النساء وإعلانها حقوق الإنسان والمواطن.  
بــدأت الــنساء الــفرنســيات بحــملات لــلمطالــبة بــحقوق الــنساء، وفي الــعام 1791 قــامــت 
مجـموعـة مـنهن بـتنظيم حـلقة اجتWعية لهـذا الـغرض، كـان أشهـرهـن أولـيمب دو غـوج 
الـكاتـبة المسرحية الـتي كـتبت كـتابـاً عـنوانـه "إعـلان حـقوق المـرأة"، وقـد ركـز الـكتيب على أنـه 
يـجب مـعامـلة الـنساء على قـدم المـساواة مـع الـرجـال مـن خـلال تـرجـمة لـغة إعـلان حـقوق 
الإنـسان الـتي أعـلنتها الـثورة الـفرنسـية، فـالمـرأة بحسـب الـكتيب تـولـد حـرة ومـساويـة لـلرجـل 
في الـحقوق، ومـبدأ السـيادة لـيس إلا إعـادة تـوحـيد الـرجـل والمـرأةـ وكـل المـواطـنات لـهن 
الـحق في تـقلد المـناصـب الـرسـمية الـعالـية والمـسؤولـيات الـعامـة والـوظـائـف، إلا أنـه في 
الـسنة 1793 أعـدمـت دو غـوج بـحجة مـناهـضتها لـلثورة الـفرنسـية، وألـغيت جـميع نـوادي 

النساء. 
Ê يـوقـف هـذا الحـراك الـنسوي لـلمطالـبة بـالـحقوق، 

فـكتبت مـاري ولسـتونـكرافـت في بـريـطانـيا كـتابـاً مـوسـعاً 
عـنوانـه "الـدفـاع عـن حـقوق المـرأة" والـتي اعتبرت بـاكـورة 
الأعWل الكبرى في مـــجال حـــقوق المـــرأة، كـــذلـــك فـــقد 

تـطورت فـعالـية الـنساء الأمـريـكيات بـعد الاسـتقلال، وأصـدرت إحـدى المجـموعـات في الـعام 
1848 "إعـلان الـشجون" اعتبر فـيه أن جـميع الـرجـال والـنساء خـلقوا مـتساويـن وأن تـاريـخ 
البشرية هـو تـاريـخ مـتكرر مـن مـظاÊ وانـتهاكـات الـرجـل والمـرأة الـذي Ê يـسمح لـها أبـداً أن 
¼ـارس حـق الـتصويـت، هـذه الـجهود وغ�ها أäـرت الـنجاح في إقـرار قـانـون مـلكية الـنساء 

المتزوجات في العام 1882. 
 

 21تاريخ موجز للمواطنية، ص. 177. 

18 عمومي 101  المواطنة

 حازت المرأة على حقوقها السياسية بعد 
نضال تاريخي طويل. أما حال المرأة العربية 

فW يزال محكوم لأعراف وتقاليد تقيد من 
نشاطها وتحجم من دورها العام.



بـعد نـصف قـرن مـن كـتاب ولسـتونـكرافـت، أعـطيت المـرأة لأول مـرة حـق الـتصويـت في 
نـيوزلانـدا في سـنة 1893، وهـو مـؤشر  أسـاسي على المـواطـنية، كـذلـك فـقد أعـطت بـعض 
الـدول الـتي يـقطنها عـدد صغ� مـن الـسكان حـقوق الـتصويـت لـلنساء قـبل الحـرب الـعالمـية 
الاولى، وهـي أسـترالـيا  وفـنلندا والìويـج  وبـعض الـولايـات المـكونـة لـلولايـات المتحـدة 

الأمريكية. 
أصـبحت حـقوق الـتصويـت لـلنساء قـضية جـديـة في سـتينات الـقرن الـتاسـع عشر، عـندمـا طـرح 
الليبرالـيون وثـيقة إصـلاحـية لـتوسـيع حـق الـتصويـت عـام 1866 في بـريـطانـيا، فـتقدمـت لـجنة 
بـعريـضة إلى مجـلس الـعموم لـشمول الـنساء في هـذا الـحق، وقـام جـون سـتيوارت مـيل 
الـذي كـان نـائـباً حـينها بـدعـم الـتعديـل، وكـان مـيل قـد نشر مـقالات اعتبرت الأغـنى بـالـحجج 
بـخصوص حـقوق المـرأة في تـلك المـرحـلة المـبكرة، حـيث صرح بحـزم أن: "شرعية خـضوع 
جــنس لآخــر هــو خــطأ في حــد ذاتــه، وهــو الآن أحــد الــعوائــق الــرئيســية أمــام الــتقدم 

الإنسا�". 22 
اســتطاعــت الــنساء الإنــكليزيــات  أن يــشاركــن في الــشؤون المحــلية قــبل أن يحــزن حــق 
الــتصويــت على المســتوى الــوطــني، واســتطاعــت الــنساء الــحصول على حــق الــتصويــت 
لـلنساء الـلواí تـجاوزن سـن الـثلاث� في الـعام 1918، ثـم في الـعام 1928 لـلواí تـجاوزن 
سـن الـواحـد والعشرين عـامـاً، ورغـم ذلـك اسـتمرت الـنساء البريطانـيات في المـعانـاة مـن 
الإعـاقـات المـدنـية والـتمييز ضـدهـن، حـيث Ê تـكن الـلامـساواة في المـواطـنية مقتصرة على 
الـنساء البريطانـيات، بـل كـانـت مـهمة تـحقيق الـعدالـة لـلنساء تـشق طـريـقها بـصعوبـة في 

العاÊ كله. 
حـازت الـنساء في فـرنـسا على حـق الـتصويـت  في الـعام 1948، وفي سـويسرا عـام 1971  
إلا أن حـق الـتصويـت Ê يـكن سـوى الـبدايـة، فـالـرحـلة إلى المـواطـنية الـكامـلة احـتاجـت إلى 
الاسـتمرار لإحـراز ¼ـثيل مـلائـم في الجـمعيات التشريعية والـحكومـات î تـضمن نسـباً 

متساوية وتكون محمية من آلاف الأشكال  من الهيمنة الذكورية والاضطهاد،  
 

22  تاريخ موجز لللمواطنية، مصدر سابق، 186.
21 هـذه النِسـب تعتبر مـتقدمـة وعـالـية جـداً بـالنسـبة لـلحضور الـنسا¸ في البرلمانـات ومـراكـز الـقرار الـعربـية، حـيث مـا زال الـبعض يـناقـش في 
بـعض  الـبلدان أهـلية المـرأة لـتكون في المـراكـز الـعامـة، ويـربـط الـبعض الآخـر حـور المـرأة في الـحياة الـعامـة بخـدش الـحشمة والـحياء، أمـاالـبلدان 

الأكÂ تحرراً مثل لبنان ف¤ تزال المرأة بعيدةً جداً عن الحضور السياسي الذي يناسبها، بسبب تحكم الذهنية الذكورية والتقاليد المحافظة. 
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وكــمثال على هــذا الــتفاوت، فــقد كــان هــناك 40% مــن أعــضاء البرلمان الــسويــدي مــن 
النساء، بينW كانت النسبة في اليونان 6% فقط. 23

بـعد سـقوط الاتـحاد الـسوفـييتي، رفـعت الـنساء الـروسـيات شـعار: "الـد¤ـقراطـية مـن دون 
النساء ليست د¤قراطية" وانطلق هذا القول المأثور خارج روسيا. 24 

وقـد ازدهـرت الحـركـات الـنسائـية في سـتينات الـقرن العشرين في الـعاÊ الـغرá، والـتي 
طــالــبت  بــالتغي� في أوضــاع الــنساء، حــيث اتــبعت الــحجج الــخاصــة بــحقوق المــرأة ثــلاثــة 
مـــسارات: الأولى، الـــسعي المســـتمر وراء الـــقضية الليبرالـــية لـــلمساواة المـــدنـــية 
والسـياسـية مـع الـرجـل، والـثانـية: الـقضية الاشـتراكـية الـتي تـعززت مـن خـلال تفسـ�ي  
مـاركـس وأنجـلز بـأن الاقـتصاد والـعائـلة كـانـا تـحت الهـيمنة الـذكـوريـة، وقـد أدى هـذا  إلى 
التركيز على الـحقوق المـتساويـة في أمـاكـن الـعمل والتحسـ� في دعـم الـدولـة لتربية 
الـعائـلة، أمـا الـثالـثة وهـي حـجة المـحافظ�، فـقد اعـتمُِدَت في أم�كا تحـديـداً، والـتي تقترح 
الـتحول الجـذري في مـفهوم المـواطـنية، لـتصبح المـساهWت الأنـثويـة الـجوهـريـة في 

رعاية العائلة والجوار والبيئة ميزات ضمنية للهوية والمكانة.  
 Wكـان هـذا أبـرز مـا أنجـزتـه المـرأة في مـحال الـغرب، أمـا المـجتمعات الأبـويـة  الـصادمـة، ف
تـزال الـنساء محـرومـةً فـيها مـن الاسـتقلال الـذاí  والمـواطـني، وهـنالـك مـئات المـلاي� 
يـرزحـن تـحت الـفقر الشـديـد في الـبلدان ذات الـتطور المـتد�، مـا يـجعل المـواطـنية في أي 
شـكل مـن الأشـكال  تـرفـاً فـكريـاً مـجهولاً أو لا يـحتمل تـصوره في خـضم الصراع مـن أجـل 

البقاء. 

 

23 هـذه النِسـب تعتبر مـتقدمـة وعـالـية جـداً بـالنسـبة لـلحضور الـنسا¸ في البرلمانـات ومـراكـز الـقرار الـعربـية، حـيث مـا زال الـبعض 
يـناقـش في بـعض  الـبلدان أهـلية المـرأة لـتكون في المـراكـز الـعامـة، ويـربـط الـبعض الآخـر حـور المـرأة في الـحياة الـعامـة بخـدش 
الـحشمة والـحياء، أمـا الـبلدان الأكÂ تحـرراً مـثل لـبنان ف¤ تـزال المـرأة بـعيدةً جـداً عـن الـحضور السـياسي الـذي يـناسـبها، بسـبب 

تحكم الذهنية الذكورية والتقاليد المحافظة. 
24إيكيلوف، المواطنية والتربية المواطنية في العاÃ المتحول، مطبوعات ووبورن، لندن، 1998، ص.  174. 
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المواطنية الاجت¤عية
في الــعام 1949 قــام مــارشــال بنشر مــحاضراتــه تــحت عــنوان المــواطــنية والــطبقات 
الاجتWعية، أراد مـارشـال  إرسـال رسـالت�: أولهW أن المـساواة المـتأصـلة في المـواطـنية 
تـأí مـتوافـقة غـالـباً مـع الـلامـساواة في الـبنية الـطبقية.، فـالـوجـود المـتزامـن لـعدم 
المـساواة في الـطبقات والمـساواة في المـواطـنية قـد أصـبح بـنظر مـارشـال مـقبولاً بـشكل 
راســخ إلى درجــة أن المــواطــنية نــفسها بــاتــت مــن عــدة نــواحٍ المــهندس لــلامــساواة 

الاجتWعية الشرعية.25 
لـذلـك أخـذ مـارشـال يصرف الأنـظار بـاتـجاه الـحقوق الاجتWعية بـعدمـا كـانـت تتركز على 
الـحقوق المـدنـية والسـياسـية،  فـحقوق المـواطـنية بـنظره تـتألـف مـن كـتلٍ ثـلاث بحسـب 
تـطورهـا الـتاريـخي: الـحقوق المـدنـية الـتي تـطورت في الـقرن الـثامـن عشر، ثـم الـحقوق 
السـياسـية الـتي تـطورت في الـقرن الـتاسـع عشر، ثـم الـحقوق الاجتWعية الـتي تـطورت 

في القرن العشرين. 
يـتألـف العنصر المـد� مـن الـحقوق الضروريـة لحـريـة الـفرد، مـثل حـريـة الـشخص وحـريـة 
التعب� والتفك� والإ¤ـان، وحـق الـتملك وإبـرام الـعقود الـصحيحة، والـحق في الـعدالـة، 
أمـا العنصر السـياسي فـيعني حـق المـشاركـة في مWرسـة السـلطة السـياسـية كـعضو 
في هـيئة تـناط بـها السـلطة السـياسـية أو كـناخـب لأعـضاء مـثل هـذه الهـيئة، أمـا العنصر 
الاجتWعي فـيقصد بـه الـنطاق الـكامـل مـن حـق المـشاركـة إلى كـامـل الم�اث الاجتWعي 

وأن يعيش حياة كائن متحضر وفق المعاي� السائدة في المجتمع.26

 اعتبر مـارشـال أن الـحقوق الاجتWعية مـختلفة في نـوعـيتها عـن الـحقوق المـدنـية 
والـحقوق السـياسـية، فـالـحقوق المـدنـية والسـياسـية ¤ـكن تـعريـفها وإقـرارهـا بشيء 
مـن الـدقـة. فـمثلا حـق المـحاكـمة مـن قـبل هـيئة محـلف� أو حـق الـتصويـت إمـا أن تـكون 
مـوجـودة أو لا تـكون في الـقانـون والـتطبيق، وعلى الـعكس، فـإن الـحقوق الاجتWعية 
تـتعلق بـنوعـية الـحياة الـتي لا ¤ـكن قـياسـها أو تشريع قـوان� ضـابـطة لـها، فـالـوصـول إلى 
الــتعليم والخــدمــات الــصحية هــي حــقوق اجتWعية لــكن اعتWد المــعاي� الــتي يــجب 
تــوقــعها مــن المــدارس والمســتشفيات تحــديــداً لا ¤ــكن تــوصــيفها بــالــرجــوع إلى مــبدأ 

المواطنية الاجتWعية. 
 

25Marshall T., and Bottomore, T., Citizenship, Pluto, London, 1992, p. 8-9 
26 Ibid 
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نــبه مــارشــال إلى أن الــحقوق الاجتWعية Ê تــكن مــعروفــة عــملياً كــأحــد مــكونــات 
المـواطـنية مـن قـبل رغـم أنـها فـعلاً ضرورةٌ  أسـاسـية لـلتمتع الـفعّال بـالـحقوق المـدنـية 
والسـياسـية لأن الـفقر والجهـل يـعطلان الإرادة وفـرصـة الاسـتفادة مـنها حتWً، وهـو تـنبيه 
يـدل على مـأزق الـكيانـات السـياسـية الـتي أنجـزت تـدويـن مـبادئـها، لـكن الشروط الـفعلية 

لتحقيق المساواة والحرية ما زالت بعيدة المنال. 

أزمة المواطنية في الزمن المعاصر 

تــرســخت المــواطــنية في الــنصف الــثا� مــن الــقرن 
العشرين بــصفتها مــفهومــاً يــتقوم بــالــخضوع لــكيان 

سـياسي هـي الـدولـة، يـقوم بـينه وبـينها شـبكة حـقوق 
وواجـــبات، ويـــتقوم أيـــضاً بـــصفته هـــويـــة داخـــل مـــجال 

جـغرافي وخـصوصـية ثـقافـية، وقـد راكـمت الـقرون الـسابـقة 
نـضالاتٍ وتغ�اتٍ ونـظريـاتٍ عـديـدة حـول المـواطـنية، أظهـرت الأبـعاد المـتعددة لـلمواطـنية 
وحـسمت قـضيتي الحـريـة والمـساواة في مـعناهW، وأكـدت على أن المـواطـن كـائـنٌ مـد�ٌ 

سياسي.
إلا أن هـذا لا يـعني أن المـواطـنية قـد حـققت الـغايـات الـتي صـممت لأجـلها وتـم التنظ� 
حـولـها، بـل تـعرضـت لانـتكاسـات وانسـدادات، قـد لا يـكون مـفهوم المـواطـنية هـذه المـرة هـو 
السـبب، بـل سـببه المتغ�ات الكبرى في الـتكنولـوجـيا ووسـائـل الاتـصال وأدوات المـعرفـة، 
وسـببه الـعبء الـذي يـثقل المـواطـن في تـلبية حـاجـياتـه، فـلا تـعود السـياسـة تـعنيه، وسـببه 
غـياب الـوعـي بـالمـواطـنية، وسـببه أيـضاً الإخـفاق المسـتمر في الاعتراف بـالمـرأة شريكاً 

سياسياً وصاحب حقوق كاملة ومساوية للرجل في المجتمع. 
لـذلـك Ê تـصل المـواطـنية في الـقرن الـواحـد والعشرين إلى لحـظة مـن الكWل، بـل 
عـوضـاً عـن ذلـك وصـلنا إلى زمـن المـأزق، فـهنالـك أربـع مـعضلات في الأسـاس  ¤ـكن ذكـرهـا 

 :íيأ Wك
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نبه مارشال إلى أن المواطنية من دون 
الحقوق الاجتWعية لا معنى لها، بل 

يتسبب غيابها بترسيخ اللامساواة ب� 
المواطن�.

التشديد على الحقوق الليبرالية حجب 
التركيز على الواجبات والمسؤوليات 

المدنية والالتزامات السياسية.



 المـعضلة الأولى: تـتمثل �ـعضلة الـتوازن ب� الـواجـبات والـحقوق، فـالتشـديـد على 
الـحقوق في الـقرن العشرين  في شـكل المـواطـنية الليبرالـية ذهـب أبـعد مW يـجب، حـيث 
حُـجِبَ التركيز الأصلي  على الـواجـبات والمـسؤولـيات والالـتزامـات المـدنـية والسـياسـية، 
وبـاتـت مـعضلة المـواطـنية الـراهـنة في حـياكـة الـخيوط لـنمطٍ شـمولي لـنظريـة المـواطـنية 

ومWرستها. 

 المـعضلة الـثانـية: تـتمثل  بـأن الصراع ب� الـحقوق 
والــواجــبات مــرتــبطٌ بــتحقيق الــتجانــس  ب� المــواطــنية 

المـدنـية والسـياسـية مـن نـاحـية، والمـواطـنية الاجتWعية مـن 
ناـحيـة أخرـى، وهذـا بنـاءً علىـ قوـل ماـرشاـل بأـن المواطنـية لا 

¤ـكن أن تـكون كـامـلة مـن دون العنصر الاجتWعي، المـشكلة تـكمن في عـدم اسـتعداد 
أصـحاب  الÑوات للتخـلي عـن امـتيازاتـهم، أو عـدم مWرسـة تـأث�هم على سـ� الـعملية 
الانـتخابـية أو تـوظـيف جـWعـات الـضغط لمـنع زيـادة الضرائـب ومـنع الخـدمـات أو الـنفقات 

التي تعزز الأحوال الاجتWعية. 

المـــعضلة الـــثالـــثة: تـــتعلق بـــالـــلامـــبالاة في 
المـشاركـة في الـشؤون الـعامـة، فـفي نـهايـة الـقرن 

العشرين سجـلت عـدة شـكاوى حـول الـشعور بـخيبة الأمـل 
حـول الـشؤون الـعامـة والـلامـبالاة تـجاهـها27،  ومW جـرى 

تـأكـيده، أن المـواطـنية الـفاعـلة ضروريـة لـدولـة سـليمة ومـحكمة الـتنظيم، لـذلـك فـإن 
المـواقـف السـلبية الـواسـعة الانـتشار خـطرة وغ� صـحية، والمـطلوب لـيس إلـزام الـناس 

بالمشاركة  بل بتشجيعهم وهو ما كان يفعله الأثينيون.   

 

27 جويل ر. و بارك أ. ، الشباب والسياسة والمواطنية : الجيل اللاملتزم، مؤسسة المواطنية، لندن، 1998.    

 

المـعضلة الـرابـعة:  مـشكلة الـعولمـة، فـبعد أن كـان الأسـاس  في المـواطـنة في 
الـقرن العشرين هـو الـدولـة السـيدة على أراضـيها الـتي ¼ـارس سـلطتها على مـواطـنيها 
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المواطنية الاجتWعية تكفل المساواة 
ب� الأفراد  وتعزز تكافؤ الفرص ب� 

الغني والفق�.

اللامبالاة والانكباب على الحياة 
الشخصية يضعفان الحياة السياسية 

ويقوضان المواطنية .



داخــل حــدود مــعينة، حــيث كــانــت المــواطــنة كــحقوق 
ونـشاط تفترض وجـود أرض محـدودة بجـWعـة سـياسـية، 

لـكن هـذه الـفرضـية بـدأت تـخضع لـلنقد والـفحص والـتدقـيق، 
بــعد �ــو الــتبادل الــتجاري والــتنافــس والــتواصــل على 

مستوياتٍ عاليةٍ من الهجرة. 
 

 خــــلقت الــــعولمــــة تــــناقــــضات في مــــفهوم 
المـواطـنية، فـالمـواطـنية تـطورت تـدريـجياً في الـجوهـر 

نســبةً إلى المــواطــنية الــبلديــة في الــقرون الــوســطى 
كــعلاقــة الــفرد بــالــدولــة، إلا أن قــوى الــعولمــة والــدمــج 
الــقاري في أوروبــا والمــناطــقية أخــذت تــقوّض  الــدولــة 

السيادية، ومع ضعف الدولة فمن البديهي أن تضعف المواطنية. 
  Ñمـع نـهايـة  الـقرن العشرين اسـتبُدِلـت أنـظمةٌ متسـلطة بـحكومـاتٍ دسـتوريـة وبـات أك
سـكان الـعاÊ يـتمتعون بـطريـقةٍ مـعقولـة ذات هـدف أكÑ  مـن أي  وقـت مضى ، لـكن إلى 
جـانـب الإشـارات في تـوطـيد المـواطـنية بـات الأفـراد  يـعون هـويـاتـهم المـتعددة بـشكل 
مـتزايـد ودخـلت أهـمية الـدولـة والمـواطـنية فـيها في طـور الانـحسار، بـحكم أن المـجال 
الـتفاعلي لـلفرد والجـWعـات أصـبح أوسـع مـن دائـرة الأمـة ويـتجاوز حـدود صـلاحـيات الـدولـة، 
فـإذا كـانـت المـواطـنية قـد حـافـظت على ¼ـاسـكها داخـل مـفهوم الـدولـة-الأمـة، فـإن هـذا 
التWسك آخـذ في الـتفكك والتحـلل، بسـب طـروء نـشاطـات إنـسانـية جـديـدة، لا ¼ـلك الـدولـة 
الـتحكم بـها أو ضـبطها، وطـروء هـويـات جـديـدة Ê تـعد مسـتقاة مـن مخـزون الأمـة الـثقافي 

والتاريخي. 
المواطنية الآن في لحظة تحول Ê تتضح بعد معالمها الجديدة. 

 áالمواطنية في المجال العر
 مـا تـزال المـواطـنية في المـجال الـعرá تـعا� مـن 
ظـروف صـعبة وبـعيدة عـن الـتحقق الـكامـل، أو حـتى 
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كانت المواطنية قد حافظت على 
¼اسكها داخل مفهوم الدولة-الأمة، 

فإن هذا التWسك آخذ في التفكك 
والتحلل، بسب طروء نشاطات إنسانية 

جديدة، لا ¼لك الدولة التحكم به أو 
ضبطه، وطروء هويات جديدة Ê تعد 

خلقت العولمة تناقضا في مفهوم 
المواطنية، بعد ظهور قوى عابرة 

للدولة ذات تأث� ونفوذ يزاحم سلطة 
الدولة، الأمر الذي أضعف المواطنية، 
لجهة تقومها بالولاء الحصري للدولة.

 تتقلص المواطنية إلى علاقة راعٍ 
ورعية ح� ¤نح أصحاب السلطة 

الصلاحية الكاملة والمطلقة.



الـتحقق في حـدودهـا الـدنـيا، فـالمـواطـنية يتحـدد تـقدمـها وتـأخـرهـا، كWلها ومحـدويـتها، 
بحســب طــبيعة الــنظام الســياسي، وإذا كــان الــنظام ¤ــنح أصــحاب الســلطة الــصلاحــية 
الـكامـلة والمـطلقة في اتـخاذ الـقرار مـن دون أن يـكون هـنالـك مـراجـعة أو تـوازن مـع هـيئات 
¼ــثيلية، أو مــن دون أي  دور لــلمواطــن، فــإن المــواطــنية تــتقلص إلى عــلاقــة الــراعــي 
بـالـرعـية، أي الـشكل السـياسي الـذي يحـرم الـفرد مـن أي  حـضور أو نـشاط سـياسـي�، 
وتـبقى المـسافـة الـفاصـلة ب� الـحاكـم والمـحكوم بـعيدة لا تـتوسـطها جـهة أو هـيئة، 
وتنحصر الـعلاقـة ب� الـحاكـم والمـحكوم بـولاء المـحكوم�  وطـاعـتهم الـكامـلة لـلحاكـم ، 

مقابل التزام الحاكم بحفظ المجتمع والدفاع عن قيمه، وحفظ حقوق الناس. 
هذا الشكل نابع من فهم تاريخي عمم نفسه في القرون الوسطى في كل من أوروبا 

والعاÊ العرá والإسلامي، بأن مجريات السلطة ليست من شؤون المجتمع ولا تدخل 
ضمن نشاط الفرد، فالسلطة جزء من أحداث الكون الخارجية التي لا ¤لك الفرد أو 

المجتمع التحكم بها أو  صناعتها، بل إن مجرياتها جزء من أحداث الكون والطبيعة 28.  
كW أن المـواطـنة Ê تـكن تـتعدى دخـول الـفرد ضـمن رعـايـة الـحاكـم، ولا تـتعدى انتWءه 

لـــتكويـــنٍ اجتWعيٍ خـــاص، مـــثل الـــقبيلة أو الـــعرق أو 
الطائفة. 

 ظـــلت الأدبـــيات  الســـلطانـــية تـــسوغ هـــذا الأمـــر  
وتـعممه في الـوعـي، بـأن السـلطة جـزء مـن قـدر غـيبي، 
وأن وصـول الـحاكـم إلى الـحكم يـحصل بـانـتقاء واصـطفاء 

إلهـي� لا ¤ـكن فـهمه وتفسـ�ه، ولا ¤ـلك الـناس إزاءه 
إلا التسـليم بـه والـخضوع لـه، وهـو فـهم ظـل سـائـداً لـقرون عـدة، واسـتعملته السـلطة 

ووظفته وعممته إلى أبعد حد 29. 
 

28 تاريخ موجز للعدالة، سلسلة عاÃ المعرفة، الكويت. 
29 تجلى هذا في الأدبيات السلطانية التي  جعلت السلطة شأناً غيبياً وسراً لا Îكن تفسuه. وحصرت العلاقة بe الحاكم 

والمحكوم بدائرة الطاعة غu المشروطة من المحكوم، مقابل التزام الحاكم  بحفظ المجتمع والدفاع عن وجوده وح¤ية 
معتقداته. راجع: السلطنة في الفكر السياسي الإسلامي، إعداد يوسف إيبش دار  الحمراء 1994. 

 áهــــذا لا يــــعـنـي أن الــــفـرد في المــــجـال الــــعـر
والإسـلامـي كـان محـرومـاً مـن حـقوقـه، فـدولـة الـخلافـة كـان 

لــها تــقليد عــريــق في تــحقيق الــعدالــة وتــأم� الحــWيــة 
والأمـــن لـــلناس، إلا أن ذلـــك Ê يـــكن على قـــاعـــدة الـــحق 
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تعمم في الوعي العرá أن السلطة 
أو السياسة ليست من شؤون المجتمع 

ولا تدخل في نشاط الفرد.

عممت الأدبيات السلطانية مقولة أن 
السلطة قدر غيبي وأن وصول الحاكم 

إلى الحكم يحصل بانتقاءٍ واصطفاء 
إلهي�.



الســياسي المــمنوح لــلفرد، أو حــتى الــواجــب الســياسي الــذي تــلتزم بــه الــدولــة تــجاه 
رعـايـاهـا، بـل كـان على أسـاس  أن ذلـك يـؤمـن قـبولاً عـامـاً للسـلطة ، ويـضمن اسـتقراراً وبـقاءً  

للحكم، أي نزع مسوغات التمرد والخروج على الحاكم. 
اســـتمر هـــذا الأمـــر في بـــنى الـــدول ذات الـــتكويـــن 
الســلطا�، إلا أنــه  ومــع الاحــتكاك بــالــنظم الــغربــية، 

والاطـلاع على أحـوال الـغرب وأفـكاره،، بـدأ الـوعـي بـالـحقوق 
السـياسـية يـزداد ويـتوسـع، فظهـرت دعـوات لإنـشاء مـجالـس 
¼ـثيلية، للحـد مـن سـلطة الـحاكـم أو الخـليفة، وبـدأت  تظهـر 

أحزاب تطالب بالحريات السياسية، واعتبارها مقوماً جوهريا لكينونة الإنسان ووجوده 30.
هـذا الـتحول أخـذ يشـتد في بـدايـات الـقرن العشرين، 

خـصوصـاً مـع تـنامـي الـوعـي الـقومـي الـعرá، ونـشوء 
دولــة الاســتقلال الــتي حــملت مــعها وعــوداً عــالــية 

 Ê ٌبــالحــريــة والــتنمية والــتقدم والــوحــدة، وهــي وعــود
يـتحقق أكÑها، لا لأن السـلطة والهـيئة الـحاكـمة لا تـريـد 

ذلـك، فـالمـسألـة ليسـت مـسألـة حـسن أو سـوء نـية مـن أحـد، 
بــل لأن اســتراتــيجيات الــنهضة والــنمو Ê تــوفــر المــقدمــات الــعلمية لــلنمو أو الشروط 
الـتاريـخية لـلنهضة، وأغـفلت المـكونـات الـتقليديـة لـلمجتمع الـقابـعة في الـقعر والـراسـخة 

رسوخ الصخر في وعي الناس وتقاليدهم وعاداتهم 31.

30 تجـلى هـذا في الحـركـات الليبرالـية المـبكرة في أواخـر الـقرن الـتاسـع عشر وبـدايـة الـقرن العشرين. راجـع: الـعرب والحـداث، لـعبد 
الإله بلقزيز، مركز دراسات الوحد العربية، 2007،ص. 120-55.

31عبد الله العروي، الايديولوجية العربية المعاصرة، المركز الثقافي العر×، 1995.

رغــم أن دولــة مــا بــعد الاســتقلال أدخــلت هــيئات 
¼ـثيلية ومـؤسـسات دسـتوريـة، إلا أنـها حـافـظت على 

بــنية الــحكم الســلطا�، الــتي ســمحت بــإنــشاء شــبكة 
عــلاقــات وقــوى لــها ســلطة الهــيمنة والــوصــايــة على 
الأشـكال الـدسـتوريـة والـتمثيلية لـلحكم. كW أن الـدولـة 
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كانت الحقوق محفوظة في التاريخ 
الإسلامي، لكن بصفتها حقوقاً شخصية 

لا حقوقاً سياسية.

 Êتتحقق المواطنية في العا Ê
العرá، بسبب إخفاق الدولة في 

توف� الشروط العلمية والتاريخية 
للنهضة.

 راكمت الدولة العربية مظاهر حداثة 
من دون عملية تحديث، وأدخلت هيئات 
¼ثيلية ومؤسسات دستورية، إلا  أنها 

حافظت على بنيتها السلطانية. 



أخـذت تـراكـم مـظاهـر حـداثـة مـن دون أن تنشيء ذهـنية حـداثـة وتـعمم تفك�اً عـقلانـياً في 
المــجال الــعام، ومــن دون أن تــعمل على زحــزحــة الــبنى الــتقليديــة داخــل المــجتمع مــن 
مـرجـعيتها وتـعطيل فـاعـليتها في أوسـاط المـجتمع، فـكان لـديـنا تحـديـث مـن دون حـداثـة، 
وكـانـت لـديـنا انـتخابـات مـن دون د¤ـقراطـية، وكـان لـديـنا قـانـون يـتعرض لانـتهاكـات مسـتمرة 

من دون وجود جهةٍ  دستورية ¼نع ذلك أو تحاسب المنتهك�. 
لا ننسى أن الـتحول إلى الـد¤ـقراطـية، وبـناء ذهـنية عـقلانـية، تسهـل تحـديـث الـحياة 
وتــؤمــن شروط نــجاح أيــة نــهضة، هــي عــملية تــاريــخية، تتحــرك في مــساريــن مــتوازي�  
ومـتداخـل�: أحـدهW تغي� هـيكلية الـنظام الـذي  يـوسـع مـن حـضور الـفرد وحـريـته ويـضمن 
لـه حـضوراً فـعلياً في عـملية اتـخاذ الـقرار السـياسي، وثـانيهW الـتحول داخـل المـجتمع عبر 
تغي� الــذهــنيات وبــنى الــثقافــة ونــظم الــعلاقــات، الــتي تــقوم على احترام حــق الــفرد 
بـالتعب� وحـريـته الـتامـة في المـعتقد،بـذلـك لا تـعود المـواطـنية  حـقاً، بـل خـياراً اجتWعياً 

عاماً.  
مـــا يـــزال راهـــننا الـــعرá، واقـــعاً  إمـــا ضـــحيةً 

لــلاســتبداد الــذي يــلغي الــفرد ويــتلاعــب �ــكونــات 

المــجتمع المــتعددة، وإمــا الــسقوط والانــكفاء داخــل 

انتWءات ضـيقة وخـصوصـيات مـتوتـرة تـعا� مـن أزمـة 

�ـجاورة الآخـر والـتواصـل مـعه وحـتى الاعتراف بـه، وكـل 

هـذا بسـبب أن المـواطـنة الـتي تـحضن الـتنوع وتـرسـخ 

التجـمع  ب� جـميع المـكونـات مـا تـزال غـائـبةً وواهـية، 

فــالمــواطــنة وإن كــنا نــرددهــا في وســائــل إعــلامــنا 

ومنتدياتنا وخطبنا، إلا أنها ما تزال مشوشة في وعي  

الـناس، وتسـتعمل لأغـراض أيـديـولـوجـية تـارة ودعـائـية أحـيانـاً، مـن دون أن يـسهم هـذا 

التداول في  إزالة موانع المواطنة ومعوقاتها، أو تحويلها إلى واقع فعلي وثابت.

تـعنينا المـواطـنية كـعرب، لا في تـداولـها المـبتذل في 
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  ما يزال الراهن العرá واقعاً  إما 
ضحية للاستبداد وإما للسقوط 

والانكفاء داخل انتWءات عضوية 
وفرعية.

 ما تزال المواطنية مشوشة في وعي 
الناس وتستعمل لأغراض أيديولوجية 

ودعائية.

 تعنينا المواطنية لأنها تحضن الجميع 
وتترك متسعاً للانتWءات  المتعددة 

والثقافات المتنوعة،



وسـائـل الإعـلام، بـل في دلالاتـها الـحقيقية، وضـابـطها الـذي يـكفل للجـميع حـقه، وفـضائـها 

الذـي يحـضن الجمـيع ويترـك متـسعاً للانتWءات المتعددة والثـقافاـت المتنوعةـ، بحـيث لا 

يـحاسـب أو يـكافـأ الـفرد وفـق مـعتقده أو لـونـه أو عـرقـه أو ثـقافـته، بـل وفـق مـا يـحققه 

وينجـزه ويـقدمـه، مـن دون أن يـعني التقص� خـدشـاً في وطـنيته وانتWءه، فـالمـواطـنة 

تـحتفظ بـالمـساواة الـتي تـضع الجـميع في صـف واحـد 

 Wكــانــت اعــتباراتــهم المــالــية والــطبقية ومه Wمه

كــانــت إنــجازاتــهم، وهــي الأرضــية الــتي تــوفــر شروط 

الــفاعــلية الســياســية للجــميع مهW كــانــت إمــكانــاتــهم، 

وهــي الــضابــطةُ  الــتي ¼ــنع أحــداً مــن أن يــصبح فــوق 

الـقانـون، أو أن يـهمش أحـداً ويـصبح بسـبب فـقره أو ضـعفه 

أعزلا وغ�  معترفٍ بدوره وكلمته ورأيه. 

تـعنينا المـواطـنية كـعرب، لأنـها السـبيل الأسـاسي الـذي نخـرج عـن طـريـقه  مـن انتWءاتـنا 

الـبدئـية والـبدائـية ومـن عـصبياتـنا الـعائـلية والمـناطـقية والـطائـفية، الـتي تـحولـنا إلى 

جـWعـات مـنفصلة عـن بـعضها الـبعض، ومسـتقلة في نـظام  مـصالـحها ومـصالـح أفـرادهـا، 

فـيكون الـتداخـل بـينها في حـده الأدÁ، ويـكون الـجامـع بـينها لـيس بـناء الـجامـع و¼ـتينه 

وعـبور الـناس مـعاً إلى أفـق الأمـة (Nation)، والـهويـة الـوطـنية الـجامـعة، والـدولـة السـيدة 

الـتي تـتوزع مـتطلباتـها كW مـواردهـا ومـنافـعها على الجـميع بـالـتساوي، بـل الـجامـع هـو 

رسم الحدود الفاصلة وتقسيم مناطق النفوذ وتوزيع الغنائم . 

 

الموـاطـنة تأـخذـناـ إلى حقـل وجوـدٍ آخرـ، ومستـوى 

عـلاقـة إنـسانـية أرفـع، فهـي بـقدر مـا تحـرص على 

حفــظ الخــصوصيــات وأن يتــميز المجتمع باــلتــنوع، فلا 

مـكان لـلتجانـس والتWثل في قـامـوس المـواطـنة، بـل 
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 تــحتفظ المــواطــنية بــالمــساواة، الــتي 

تـضع الجـميع في صـف واحـد مهW كـانـت 

اعــــتباراتــــهم المــــالــــية والــــطبقية 

والـعائـلية. هـي الـضابـطة الـتي ¼ـنع أأن 

يـهمش أحـدٌ الآخـر أو أن يـكون أحـدٌ فـوق 

القانون. 

أساس العلاقة في المواطنية 
الاختلاف والتباين في الرأي والتوجه 

والانتWء، ما يطلق طاقة الإنسان إلى 
أقصاها في التعب� والمبادرة الحرة 

والخلاقة.



الأسـاس والأصـل  في الـعلاقـة هـو الاخـتلاف والـتبايـن في الـرأي والـتوجـه والانتWء، مـا 

يـطلق طـاقـة الإنـسان إلى أعلى مـدى مـمكن مـن التعب� والمـبادرة الحـرة، إضـافـةً  إلى كـل 

هـذا، فـإن المـواطـنة ضWنةٌ تـحول دون الـسقوط في التشـظي والصراع، بـل تـعيد الجـميع 

إلى الـهويـة الـجامـعة والـدولـة الـراعـية المـؤسـسة على الأصـل الإنـسا� المشـترك والـحق 

الإنسا� الطبيعي الذي لا ¤لك أحدٌ انتزاعه. 

الأسئلة  

هل تعتقد أن شروط المواطنية متوفرة في بلدك؟ 1.

 هل تعتبر أن المواطنية متحققة في العاÊ العرá؟ 2.
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هل تعتقد بالمساواة ب� الرجل والمرأة في الحياة السياسية؟ 3.

هـل تـعتقد بـحق المـرأة في مWرسـة الـعمل السـياسي على قـدم وسـاق مـثل 4.

الرجل؟ 

هـل تـعتقد بـوجـوب وضـع قـيود على نـشاط المـرأة السـياسي، وعلى تسـلمها مـراكـز 5.

رسمية؟ 

هل تعتقد أن المرأة ¼لك الكفاءة الكافية لمWرسة مواطنيتها  مثل الرجل؟ 6.

هل تؤمن بضرورة التنوع الثقافي والتعدد السياسي؟ 7.

هـل تـؤمـن  بـحق جـميع مـكونـات وأفـراد المـجتمع بـحيازة حـقوق مـواطـنية كـامـلة، 8.

مهW كان عرقهم أو جنسهم أو دينهم أو معتقدهم؟ 

ما هي حقوق المواطنية الثلاث؟ 9.

هل هنالك علاقة ب� العدالة الاجتWعية وتحقق المواطنة؟ 10.

هل الحرية، بخاصة حرية التعب� والرأي، شرط للمواطنية؟ 11.

هـل نـحن مـواطـنون عـالمـيون، أي نـنتمي إلى الـعاÊ بـصفتنا أسرة بشرية واحـدة 12.

ذات حقوق متساوية؟ 

هل الد¤قراطية شرط لتحقق المواطنية؟ 13.

هل الاستبداد من أهم معوقات المواطنية في المجال العرá؟ 14.

هل الأعراف والتقاليد من معوقات تحقق المواطنية في المجال العرá؟ 15.

ما الفرق ب� المواطنية في العلاقة مع الدولة، وب� علاقة الراعي والرعية؟ 16.
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  الـدكـتور وجـيه قـانـصو : هـو أكـاد¤ـي ومـفكر لـبنا� حـاصـل على درجـة الـدكـتوراه 

في هـندسـة الإنـسان الآلي والـتحكم الـذî ودكـتوراه في الـفلسفة، يـعمل الـدكـتور 

وجـيه أسـتاذًا في الـفلسفة في الـجامـعة الـلبنانـية، وهـو مـؤلـف لـلعديـد مـن الـكتب 

والمـقالات حـول الـفكر الـعرá الحـديـث و المـعاصر، الـفكر الإسـلامـي، فـلسفة الـتأويـل 

وفلسفة السياسة.

 

  عـمومـي 101 هـو مشروع يـعنى بـالتربية المـدنـية مـن خـلال بـحوث غـرضـها الـتوعـية 

والــدرايــة الــعميقة، تــتناول مــفاهــيم الــفلسفة الســياســية مــن أجــل إثــراء الــحوار 

والـنقاش في مـواضـيع الـد¤ـقراطـية والمـواطـنة و أهـمية الانخـراط في الـشأن 

العام .   

يـنفذ المشروع مـع عـرمـرم كـمنصة إعـلامـية تـعنى بـالمـواطـنة و مـؤسـسة رواد الأردن 

وهـي مـؤسـسة غ� ربـحية شـبابـية وبـالـتعاون مـع المـفكر والـباحـث الـدكـتور وجـيه 

قـانـصو كـمؤلـف الـنصوص الـتعليمية ومسـتشار أكـاد¤ـي و بـدعـم مـن مـؤسـسة 

كونراد اديناور مكتب الأردن.
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